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  "التواصل الحضاري ودوره فيالإسلامي  التسامح"

  المقدمة

سؤال التسامح في الخطاب الديني والفكري وحتى السياسي أصبح مطلبا أساسيا وملحا في الطرح المعاصر 

للتواصل والتلاقح الحضاري خاصة وأن صراع الأفكار وبؤس الحضارات سببها التصادم الناجم عن العنف 

الخطاب الديني والتطرف والتعصب مما أدى باتمعات العربية والإسلامية إلى إعادة النظر في 

دف إليه في هذه المداخلة هو مساءلة فعل العفو والمصالحة والتسامح فيما مدى والطرح الذي  الإسلامي

  تجاوبه مع صنع جسور التواصل الحضاري؟

  خيارا من خيارات التواصل الحضاري ؟) العفو والمصالحة(تساءلنا هل يمكن أن يكون فعل التسامح 

الخطاب الديني والخطاب السياسي في توظيف فعل التسامح للقضاء على التصادم وإلى أي مدي يتماشى 

  والتعصب ؟

  وفي الأخير ما هي مبررات فعل التسامح ورهاناته المستقبلية ؟

  :المقال

فيهـا ببعضـها،    مرت التجمعات البشرية والحضارية عبر تقلباا التاريخية المديدة بأحوال اتصلت

والحضارة عند مالك بن نبي هي الحاضنة (وث الاتصالات بينها؛ إذ إن الحضارةوأحوال أخرى لم يثبت حد

للتقدم والمحيط المناسب لإشاعة ثقافة العلم، حين تعطي الفكرة المبررات الدافعة لليد والعقل للاستفادة من 

ن الإنسان وتبدأ الحضارة حين يتعلق الإنسان بمبدأ سماوي، حيث ينتهي القلق والاضطراب، فإن أم. الوقت

مستقرات مبثوثة على البسيطة في أزمنة متباعدة أو  الحضارات عرفت .)يتفجر فيه ينبوع الإبداع والإنشاء

، لكن غلب على كبرياا مظـاهر  1إجمالاً للصلات والتأثيرات المتبادلة متقاربة، لكنها لم تخضع بالضرورة

ونتيجة للتعايش بين اللغات يقع التأثير والتأثر بين فيما بينها ويتمثل في اقتـراض   .والتأثير والتأثر الاتصال

الألفاظ ، فيتسع محل اللغة وتتطور وتزداد حيويتها، وتلك سنة اللغات حين التعايش والاحتكاك والتحاور 



Dialogue .ات الأخـرى  ونجد اللغة العربية كغيرها من اللغات في العالم عبر التاريخ تداخلت مع اللغ

حين احتكت واتصلت بالأمم ااورة بسبب الحروب والمعاملات التجارية والثقافية، فـأثرت وتـأثرت   

يشـير  ،حيـث   وهناك من يربط بين فعل الحوار والحضارة  2.حسب قانون التجاور والتواصل الحضاري

ت التي تعتني به، وهو فعـل  مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارا

. ثقافي رفيع يؤمن بالحق في الاختلاف إن لم يكن واجب الاختلاف، ويكرس التعددية، ويؤمن بالمسـاواة 

وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسـي، وإنمـا لاكتشـاف    

على أن الباحثين يربطون أحينا الحـوار بالحضـارات   . دداًالمساحة المشتركة وبلورا، والانطلاق منها مج

بالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضـارة تجسـيدا وبلـورة     ويلحقونه حينا آخر

بسمات مستقرة، كما  عادات وتقاليد ومعتقدات اموعات البشرية التي تمتاز: فالثقافة عبارة عن ..للثقافة

الشعوب ضرورات وجوده الطبيعي  مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه ا شعب منأا بمعنى آخر 

  3.بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد

والمواقف وهي بالتالي تترع  أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكوا التجسيد العملي لتلك الاستجابات 

ذلك الطـور  "  -أي الحضارة  –صوصية ، كما أننا نعني ا إلى العمومية خلافا للثقافة التي تترع إلى الخ

  . 4."الأرقى في سلم تقدم الإنسان

وتعرف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأا مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثـق    

لقة بأفراد هـذه  عن هذه المفاهيم من مثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتع

جميع مظاهرة النشاط البشـري  " اموعة البشرية وما يتصل م من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة 

  . 5"الصادر عن تدبير   عقلي

أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنيـة  :" بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل 

وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة .. 6"ورها وأنماطها المادية والمعنويةوالثقافة؛ فهي مجموع الحياة في ص

المادة والروح، حتى تلائم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كمـا أنـه   : ، وهما 

   :7يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن حصرها في

 .تصور الحياة وغايتها  -1

 .المقومات الأساسية التي تقوم عليها   -2



 . المنهج الذي يستوعبها  -3

 .النظام الاجتماعي الخاص ا -4

ر بين االحو" فإن الباحث يرى أن  " الحضارة " وتعريف مصطلح " الحوار " وبعد بيان معنى 

  :يعني " الحضارات 

  .تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات  -5

 .هذه الحضارات  تفاعل سياسي متبادل بين -6

 .امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات  -7

 .تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات  -8

 ، 8وقد أدى التواصل الحضاري واللغوي إلى دخول الآلاف من الكلمات العربية إلى اللغات الأجنبية

العلاقات بين الأمم  وقد ميز هذه الاتصالات فترات صراع وتصادم وتفان، وفترات أخرى عرفت فيها

في ) المسالمة والصراع(وقد أوحت هذه الثنائية  .والحضارات تواصلاً إيجابياً وتبادلاً للمنافع في جو من السلم

مختلفة ومتصادمة أحياناً حول العلاقات بين الحضارات من النواحي  الواقع التاريخي والحالي بطرح نظريات

وصدام " "صراع الحضارات"المبدئية، وأشهر الأطروحات في هذا اال  لقيميةوا،وقعية مالت الواقعية و

ما حاول الشيخ محمد مراح توضيحه من  ، وهذا"وحوار الحضارات" "التعايش السلمي" و "الحضارات

  .9"نحو رؤية إسلامية لتعارف الحضارات  :"خلال مقاله

من الأطراف، بحيث يصل كل طرف إلى إن التواصل الحضاري هو الوصل لا القطع بين طرفين أو مجموعة 

وهذا الضرب من التواصل الراقي إنما ينبثق من . الطرف الذي يقابله أو يرغب في الاقتراب منه والتعاون معه

الإرادة الجماعية والرغبة المتبادلة والإحساس المشترك، باعتباره ضرورة من ضرورات التعايش والتفاهم بين 

 فهوم العميق للحضارةهو سلوك حضاري بالم. الشعوب

ات والممارسات المتحضرة، التي من شأا أن يوالعالم اليوم في أشد الحاجة إلى هذه الأنماط من السلوك 

تخفف من أجواء التوتر وتفتح اال أمام تعزيز التعاون الدولي عن طريق حوار الثقافات وتحالف الحضارات 



الإنسانية وتحقيقا للاندماج والتناغم الاجتماعي عن طريق  تدعيما للسلام العالمي؛ دف تلاقح الثقافات

  .10تبادل معرفي وتقني

التواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته توجد :" التواصل قائلاCharles Cooleyويعرف شارل كولي 

. الزمانإنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر اال وتعزيزها في . العلاقات الإنسانية وتتطور

ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات 

  ."والقطارات والتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان

 11:يأتي التواصل لغة على معان منها و

تآلفا وتـوادا أو لم  : تواصل الصاحبان: التآلف والتواد، تقول: هوأنه خلاف التصادم أو التقاطع، أو    .1

  تآلفت وتجانست ولم يقع بينهما تنافر أو تناقص أو تعارض: يتصادما ولم يتقاطعا، وتواصلت الأفكار

أى وأبلغ كل واحد منهما ما عنده للآخر، ولا يكون : الإاء والإبلاغ، تقول تواصل الطرفان   .2

يفيد الاقتران والاتصال والترابط  وهو.اً إلا بين طرفين لأنه مفاعلة ومشاركة من الجانبينالتواصل غالب

 .والالتئام

هو تبادل الآراء والأفكار و المشاعر و القناعات بين الأفراد والجماعات عبر وسائط لفظية : واصطلاحا  

 والتواصل ضد التقاطع  السلوك ،وغير لفظية تؤدي إلى التفاهم بين المتواصلين مما يترتب عليه تعديل 

جعلناكم أمة :"وقال تعالى  12"وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا:"والتناحر والخصام وقد جاء في قوله تعالى

  13"شهداء على الناس  وسطا لتكونوا

كما تتجلى  أهميته فيما له من أثر ظاهر في تحقيق التفاهم والتقارب بين الأفراد و مختلف مكونات اتمع ، 

أن التواصل الإيجابي يكسب الفرد الثقة بالنفس والرضا عن الذات والاندماج في المحيط والانفتاح عن العالم 

    :،فالتواصل يهدف إلى، كما أنه يزيل أي سوء فهم أو إشكال يمكن أن ينشأ بين الناس

  .العقائدمهما اختلفت الألسنة والألوان والطباع و تحقيق التعارف والتقارب بين الناس* 

سواءا كانت ثنائية الأنا والآخر تتمثل في الفرد وعلاقته  تبليغ مختلف المعارف والمعلومات للطرف الآخر* 

  .بالآخرين أو بكيان معنوي علاقة الأمة بأمم أخرى مغايرة لها

ة وما خالف العقيدي السياسية والإيديولوجية و بناء جسور الثقة المؤدية إلى الحوار والنقاش وحل الخلافات* 

  .ذلك



  .الآخر بوسائل إقناع عالية المستوى نظريا وعملياالتأثير في * 

        

من حيث   "التسامح"وهو  ل الحضاريهذا الطرح نحاول الوقوف على إحدى خيارات التواص فيو       

متسائلين  يتماشى مع السياقات الحضارية الراهنةفعل عملي تطبيقى  ومن حيث هوقيمة أخلاقية عليا  هو

  يكون فعل التسامح خيارا من خيارات التواصل الحضاري على الصعيد المحلي والعالمي؟ يمكن أن كيف :

  لتوازنات الحضارية والتواصل دون تنازلات مبدئية ؟الإسلامي ا هل يحقق التسامح 

ر الفكر أهميته في مد جسور التواصل الحضاري من منظو يعتقد بعض الباحثين والمفكرين أن للتسامح

ن المنظومة الأخلاقية والسلوكية، التي شرعها الدين الإسلامي من قبيل الرفق والإيثار أ حيث الإسلامي

والعفو والإحسان والمداراة والقول الحسن والألفة والأمانة، وحث المؤمنين على الالتزام ا وجعلها سمة 

فالتسامح كسلوك وموقف ليس  التسامح شخصيتهم الخاصة والعامة، كلها تقتضي الالتزام بمضمون مبدأ

ميوعة في الالتزام بالقيم، بل هي من مقتضيات القيم ومتطلبات الالتزام بالمبادئ،  منة أو دليل ضعف و

فالغلظة والشدة والعنف في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، هي المناقضة للقيم، وهي المضادة لطبيعة 

  . قوة متطلبات الالتزام وهي دليل ضعف لا

فالأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، أن تكون علاقات قائمة على المحبة والمودة والتآلف، 

حتى ولو تباينت الأفكار والمواقف، بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة الالتزام ذه القيم 

بالمعنى ،و بالاشتقاق الباحثين من يربط فعل التسامح باللفظ لا  من فريق آخر أننجد و.والمبادئ

اللغوي لا السلوك العملي ،ومنهم من ينف وجود هذا اللفظ في اللغة العربية وبالتالي يستلزم نفي 

استهل أحد   هذا الفعل في حياة العرب المسلمين ،ففي إحدى الجلسات العلمية الأكاديمية

فلا يعد هذا أما في الدراسات الإسلامية " في مؤتمر التسامح المنعقد بسوريا  المؤتمرين مداخلته

 "  فلا يعد هذا المفهومأما في الدراسات الإسلامية "  14في مؤتمر التسامح المنعقد بسوريا المفهوم

، إذ لم يرد بالمعنى المتداول اليوم في القرآن أو في السنة أو في مؤلفات مصطلحا شرعيا" التسامح

ويستدعي بيان هذا المفهوم عرض المعنى اللغوي والمعنى الشائع عند المؤلفين، 15"العلماء المتقدمين 

لم أقف على تعبير التسامح في حديث "و أضاف   "وعرض المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة



هذا التعبير بألفاظ أخرى، كالسماحة، والسمحة  مرفوع أو في أثر موقوف، وإنما ورد معنى

إ ن االله تبارك وتعالى أمرني أن :أن النبي صلى ااالله عليه وسلم قال، فعن أبي بن كعب 16"وغيرها

إن ذات الدين عند االله الحنيفية السمحة لا المشركة ولا :" وقرأ عليه ...أقرأ عليك القرآن  ،

كما أن االله أمر رسوله بأعلى  17".اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفروه

   .18"ف عنهم إن االله يحب المحسنينفاع:"درجات التسامح قائلا

وإذا لم يرد ذكر التسامح لفظاً في القرآن الكريم، إلا أن ما يفيد عليه أو ما يقاربه أو يدل على 

التقوى والتشاور والتآزر والتواصي والتراحم والتعارف : معناه قد جاء، حين تمت الدعوة إلى

ف مؤكدة حق الاختلا" التسامح" والعفو والصفح والمغفرة وعدم الإكراه، وكلّها من صفات 

، ويشير ابن منظور في لسان العرب إلى التسامح والتساهل "الاختلاف آيات بينات" بين البشر و

المساهلة كالمسامحة، وتسامحوا : باعتبارهما مترادفين، ويقول الفيرزوأبادي في القاموس المحيط

ولعل من استخدم مصطلح التسامح تسامح، وساهله أي ياسره، : وتساهلوا، وتساهل أي

  .190219.هو فرح أنطوان في العام " التساهل" مرة بمعنى  لأول

نا من هذا المنظور تعريف التسامح لغة واصطلاحا وضرورة مبدئية في تثبيت أواصر التواصل كويم

  بين الأنا والآخر

 تثقيفه ،أي عمله رمحا قويا حادا :السماحة و السموحة وهي التي لا عقدة فيها ،و تسميح الرمح :يقال     

  20.وهو الكثير السماحة:المساميح جمع مسماح  و.               

  

  ومنا الذي اختير الرجال سماحة           وجودا إذا هب الرياح الزعازع:قال الفرزدق          

 ورجل سمح ،وامرأة . صار من أهل السماحة:والمعروف في هذا الفعل سمح أنه ككرم ،ومعناه              

  :سمحة من رجال ،ونساء سماحا ،قال جرير             

  غلب المساميح الوليد سماحة                             وكفى قريش المعضلات وسادها       

  .أعطاني وسمح لي بذلك:وسمح لي فلان         

  .21السير السهل:والتسميح         



    .السرعة والمسامحة في الطعان والضراب والعدد إذا كانت على مساهلة :والتسميح         

   .المساهلة:والمسامحة                  

السماح "وقوله صلوات االله عليه، 22" أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة :"وفي الحديث         

  .23"رباح

 ني التسامح اللغوية تدور حول العفو ،والصفح ،والتعاون إن معا:وقد جاء في كتاب سؤال التسامح        

  .24زر ،والتراحم والمغفرة وكظم الغيض ،وغيرهاآ،والتشاور ،والت           

في ضوء المعنى اللغوي ،يغدو التسامح نوعا من الكرم والجود :"و قد عرفه حميدة النيفر قائلا          

،فهو لا يعني  منع الحق في الحرية الدينية ،وإنما هو مجرد سخاء  والتفضل والجود ،وليس حقا يستحقه الآخر

من موقع استعلائي ،لا مساواة فيه بين المتكرم والمتكرم عليه ،يد عليا ب ويد سفلى تقبض ،إذ المتسامح 

  .25متفوق دائما ،أما المتسامح معه ففي مستوى أدنى وهذا التقارب يضمن كرامة الأدنى

ـ،تسامح الأحكام التي تتمسك ...نى الشرعي هو تسامح في العقيدة المتفقة مع الفطرة ،لذا فالتسامح بالمع

على أن التسامح في الإسلام ليس تسامح الذل والهوان أو الخنوع ....بالأصول وتعظمها وتيسر الفروع 

البغي هم ينتصرون والذين إذا أصام "" للظلم ،أو الاستكانة تجاه الظالمين  قال تعالى في سورة الشورى 

سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله ،إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه ء ،وجزا

فأولئك ما عليهم من سبيل ،إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير  الحق أولئك 

 .26"لهم عذاب أليم ،ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور

وإذا أردنا الرد على الناقمين والحاقدين فعلا ،فلنجبهم بما قاله علماء الغرب و المثقفون منهم والمنصفون 

:  

إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العالم ، : "ولي عهد بريطانياتشارلز يقول الأمير 

نسان والطبيعة ، والدين والعلم ، والعقل الأمر الذي فقدته المسيحية ، فالإسلام يرفض الفصل بين الإ

 ." والمادة



لا إكراه في الدين ، هذا ما أمر به القرآن الكريم ، فلم يفرض : " المستشرقة الألمانية زيغريد هونكهوتقول 

العرب على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام ، فبدون أي إجبار على انتحال الدين الجديد اختفى 

وكما تميل الزهرة إلى النور ابتغاء المزيد من ! ية اختفاء الجليد، إذ تشرق الشمس عليه بدفئها معتنقو المسيح

  .27" الحياة ، هكذا انعطف الناس حتى من بقي على دينه ، إلى السادة الفاتحين

إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا " : : " مجلة التمدن الإسلامي" في  غوستاف لوبونويقول  •

بين الغيرة لدينهم وبين روح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وإم مع حملهم السيف فقد 

 " . تركوا الناس أحرارا في تمسكهم بدينهم 

المؤمن ، وهو الذي  كل ما جاء في الإسلام يرمي إلى الصلاح والإصلاح ، والصلاح أنشودة" •

 " .أدعو إليه المسيحيين

لا سلام خارج (يكفي الإسلام فخراً أنه لا يقر مطلقاً قاعدة : " بول دي ركلاويقول المستشرق  •

التي يتبجح ا كثير من الناس ، والإسلام هو الدين الوحيد الذي أوجد بتعاليمه السامية ) الكنيسة

 " . سق والفجورعقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب إلى الف

  : بارتلمي سانت هيلريقول المستشرق   •

 "إن دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإسلام ، خلصت البشرية من وثنية القرون الأولى" 

درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام ، : " العلامة الكونت هنري دي كاستريويقول  •

فخرجت بحقيقة مشرقة هي أن معاملة المسلمين للنصارى تدل على لطف في المعاشرة ، وهذا 

فلا نعرف في الإسلام مجامع دينية ، ولا أحباراً يحترفون السير .. إحساس لم يؤثر عن غير المسلمين 

 ".يمانوراء الجيوش الغازية لإكراه الشعوب على الإ

إن : للحق أقول : "فيقول) أخلاق المسلمين(ملامح هذا التسامح في كتابه  الشاعر غوتهويبين  •

 " .تسامح المسلم ليس من ضعف ، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه ، وتمسكه بعقيدته

في الوقت الذي كان التعصب الديني قد بلغ مداه جاء الإسلام : " المستشرق لين بولويقول  •

، وكانت هذه المفاجأة للمجتمع البشري الذي لم يكن يعرف ) لكم دينكم ولي دين(ليهتف 

 " .حرية التدين ، وربما لم يعرفها حتى الآن 

الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلها ، : " الفيلسوف جورج برناردشوويقول  •

قديري السامي دائماً ، لأنه الدين الوحيد ولقد كان الإسلام موضع ت! ولا نجد في الأديان حسناته 



الذي له ملكة هضم أطوار الحياة المختلفة ، والذي يملك القدرة على جذب القلوب عبر العصور ، 

وقد برهن الإسلام من ساعاته الأولى على أنه دين الأجناس جميعاً ، إذ ضم سلمان الفارسي وبلالاً 

 " . بوتقة واحدة  الحبشي وصهيباً الرومي فانصهر الجميع في

لقد عامل المسلمون الظافرون العرب : في كتابه الدعوة الإسلامية   توماس أرنولدويقول  •

المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة ، واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة ، 

ه عن اختيار وإرادة وأن ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقت

" العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح 
28 .  

الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يفي بمطالب البدن : " )لامارتين(شاعر فرنسا ويقول  •

وهو الدين الوحيد الذي … ضمير والروح معاً ، دون أن يعرِّض المسلم لأن يعيش في تأنيب ال

  29" تخلو عباداته من الصور ، وهو أعلى ما وهبه الخالق لبني البشر 

وقد تجاوز فعل التسامح التساهل والتنازل والجود والعطاء إلى فعل الصلح والمصالحة بين الأفراد والشعوب 

والصلح هو صك ،توفيق بينهم وهي تعني الصلح بين الأشخاص وال" صلح"لغة مشتقة من المصدر :والمصالحة

تعاقدي بين طرفين متحاربين أو أطراف متحاربة تنتهي بموجبه الحرب القائمة بين تلك الأطراف ويزول ما 

رافق قيامها من إجراءات ونتائج قانونية مثل فرض الحصار والمقاطعة وغيرها  ،لتعود الحياة الطبيعية على 

، حيث قال االله تعالى في سورة  30في العلاقات بين أطراف معينة الصعيدين الدولي والداخلي ويسود السلام

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله إنه هو السميع العليم ،وإن يريدوا " 63و.62الأنفال الآية 

أن يخدعوك فإن حسبك االله هو الذي أيدك   بنصره وبالمؤمنين ،وألف بين قلوم لو أنفقت ما في الأرض 

  "ا ألفت بين قلوم ولكن االله ألف بين قلوم إنه عزيز حكيمجميعا م

و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا :"وقال عز وجل 

  .31"التي تبغي حتى تفيء غلى أمر االله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان االله يحب المقسطين

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم :"  :"ا لقوله تعالى مصداق 

  32"أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم االله به وليتبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون



والتسامح يعني غياب  )"اسيدكتوراه في القانون الدولي الدبلوم(عبد الكريم دحو الإدريسي  يقول الدكتور

ويعني . مختلف أنواع الاضطهاد الديني أوالمذهبي والتعصب الفكري أوالحزبي والتحيز العرقي أو العنصري

. أيضا غياب مختلف أمراض القلوب العابرة للحدود، كالاستكبار والحسد والحقد والكراهية وعشق الحيف

والنفسي والجسدي، الناجم عن إكراهات خارجية اجتماعية وهو ليس مرادفا للاستلاب الروحي والعقلي 

ٍـم ورحمة، وليس عن خوف وذلة. واقتصادية وسياسية . ولا علاقة له بالذل والهوان، فهو يصدر عن حلْ

والتسامح لا يعني التسليم في المُسلمّات أو التنازل عن . أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر: وقد قيل

   33.ت ضغط وإكراهالحقوق تح

التسامح من القيم الأخلاقية و الدينية و السياسية القائمة في أفكارنا و سلوكياتنا، في أفعالنا و ردود إذن 

، اللفظة أو المفهوم أو المصطلح ، التسامح هو الكلمة "التسامح"، )..الأنا والآخر.(أفعالنا على هذه الثنائية

ر الحديث والمعاصر في جلسات المفكرين والساسة والمحاضرين التي ارتبطت بالجدال والسجال في العص

  ".التسامح في الإسلام" وجعلنا الجملة" الإسلام"ورجال الدين، لاسيما إذا أضفنا إليها لفظة 

فظة في القرآن الكريم، ومن يطالب باستبعادها عن أبجديات اتمعات الإسلامية لفبين من يدعي غياب ال

كموقف المفكر التسامح لفظ غريب عن لغة العرب والمسلمين وبعيد عن ثقافتهم أن و يدعي والعربية 

أن التسامح هو لفظة دخيلة على الثقافة العربية وعلى الخطاب  الذي يرى العربي المعاصر محمد عابد الجابري

 العربية أولفظ التسامح غائب تماما في الخطاب الفلسفي عموما سواء تعلق الأمر بالفلسفة :"الفلسفي قائلا

،وفي مقال الباحث محمد أحمد عواد  .34..."بالفلسفة الأوربية الحديثة والمعاصرة الفلسفة اليونانية ،أو

التسامح  يبدو غائبا :"... يتساءل عن موقف سمير الخليل القائل"منطلقات التسامح عند الفلاسفة المسلمين"

كيف نفسر الألفاظ اللغوية المرادفة للفظة : ..."غيابا كليا عن أنماط التفكير كافة والتي تعمل عبر هذه اللغة

  قرآن داعية إلى التقارب والتعايش والتحاور بين القبائل والشعوب المختلفة؟تسامح والتي ذكرت في ال

  كيف نفسر أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم المتسامحة ،المتساهلة اادلة بالتي هي أحسن؟

والقطيعة والتصادم سنجيب على المدعين والقائلين أن الإسلام هو دين اللاتسامح  ودين التعصب والتطرف 

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو :" قال االله تعالى  .بالرجوع إلى ما جاء في القرآن الكريم دليلا وبرهانا وهذا

و من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت ضكنت فظا غليظ القلب لا انف



للتسامح واللين والتواضع  وكظم الغيض في هذه الآية هو دعوة. 35"فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين

  .التي هي أسمى الصفات الخلقية الفاضلة

االله سبحانه وتعالى أمر بالعفو والمغفرة أي بالتسامح والتساهل وهذا بمعاني الرحمة والشفقة والتنازل  

وهذا خير دليل على ورود  .36"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين :" والتساهل حيث قال سبحانه وتعالى أيضا

كان متسامحا مع المسلمين ومع ) ص(تسامح في الإسلام ليس مجرد لفظة ولكل ممارسة وسلوكا فالرسول ال

فقيمة التسامح في القرآن الكريم لم تقتصر على جانب دون :"غيرهم وتقول إحدى الباحثات الجزائريات 

سواء كان ) الأخر(ه مع غير) الأنا(أخر، أو مجال معين دون غيره، بل شمل جميع مجالات تعامل المسلم 

مسلما أو غير مسلم، فالآيات الدالة على هذا الخلق السامي تتوزع لتشمل اال التعبدي والعقائدي، 

نجيب هؤلاء بما و...."واال الاجتماعي الأسري ، ومجال العلاقات المالية والاقتصادية والسياسية مع الأخر

ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنيا "–االله عليه وسلم صلى - قال رسول االله:قاله علي كرم وجهه قال

  :فنظمه بعض الشعراء فقال.37"والآخرة،تعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك،وتصل من قطعك

  مكارم الأخلاق في ثلاثة                من كملت فيه فذلك الفتى

  إعطاء من تحرمه ووصل               من تقطعه والعفو عمن اعتدى

  

وهذا  هو مفتاح التواصل والتقارب بين الشعوب والحضارات الإسلامي أن التسامحنخلص في الأخير إلى 

  :بما يفرضه من

العصر هو عصر  من خصائص الرسالة الإسلامية موافقتها لصحيح المعقول؛ كمان أن عقلنة الإيمان، -

للانخراط في  -الاقتناع؛ لهذا وجب  بعقله حدالعقلانية المفرطة، فلا يسلم لك الإنسان المعاصر ما لم تبلغ 

راشدة، مصحوبة بإيمان ويقين عميق، نستطيع  بذل الوسع لتحصيل عقلنة حقيقية -تعارف الحضارات 

، ولا شك أن العملية في حاجة إلى مضاعفة الجهود 38.والثقافي  تحريكهما في ساحة التعدد الديني والفكري

ودوره في  بنا لضبط حدود العقل والعقلانية في ديننا، وحركته في ثنايا النصالمضنية من جان الفكرية والعلمية

  .تعرف الأحكام الشرعية وإثبات دلائل الإيمان وتثبيته في العقول والقلوب



التعارف والتعاون  ، فيجب على الأطراف المتحاورة والمتعارفة إظهار أكبر قدر من حسن نيةحسن النية -

التعارف، تزيده صلابة الأحداث والهجومات  يث التاريخية المؤلمة يقف بِحدّة في وجهوالتآلف، فعائق الموار

الغرب، تجاه عالم الإسلام وحضارته، وتشجيع المبادرات  الفكرية والعقائدية، وحتى العسكرية خاصة من

ام نحو وإلى جانب ذلك ظهرت اتجاهات مشجعة هنا وهناك تبعث على الإقد .الشيطانية في هذا المضمار

  .ملامح مستقبل تعارف الحضارات مزيد من بلورة

تعالى ليس سبباً في الصراع  فالمقرر في الإسلام أن الدين كما أنزله االله عدم استغلال الدين في الصراع، -

ضيقة والهيمنة المستغلة البشعة، هو الذي يشجع  والصدام والتنافي، وإنما استغلال الدين لأغراض مصلحية

تبرز الدين باعتباره عامل التوتر والصدام  -مثلاً  - صدام الحضارات  فنظرية. 39الصدام والصراععلى هذا 

التحررية  حدود الحضارات الكبرى، وتنبِّه الغرب المسيطر لأن يبقى يقظاً لترعات الإسلام المستقبلي على

لية التي تعكس وتسوغ المصالح الدو ، وتوجهه لتقوية المؤسسات)حداثة الغرب(والتنموية التي لا تنسجم مع 

وعلى المدى الأطول فسيكون اتخاذ إجراءات أخرى أمراً  .…الغربية والقيم الغربية وتضفي عليها الشرعية

التي تختلف قيمها إلى حد كبير مع قيم الغرب . …الحضارات الأخرى وعلى الغرب احتواء. …مطلوباً

 لخلفيات التي صيغت هذه النظرية لتعبر عنها وترسمواضحة في هذا التنظير، لكن ا ، فترعة السيطرة40.

وتوجيهه  إن الدين في طبيعته ليس عامل تصادم وصراع، وإنما استغلاله" غاياا ويرى الشيخ محمد مراح  

خطاباً مغايراً في الحضارتين  ويتضح أكثر حين نقرأ. هو المؤدي لهذه الحالة المأساوية في تاريخ الإنسانية

الاتجاه، ويبدي الاستعداد الأصيل فيهما للتعارف  سيحية وربما غيرهما؛ يذهب عكس هذاالإسلامية والم

   .التصادمية والتقارب على غير الأسس التي تبنى عليها النظريات

إذ يرى أن التفاعـل   -صاحب كتاب صدام الحضارات  –ونستنتج أيضا دعوى صامويل هانتنجتون 

وهذا الزعم عار من الصحة ؛ إذ التفاعل بين الإسـلام وأي  .. 41.بين الإسلام والغرب صدام حضارات

إن نظريـة  . قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافيـة   -لاسيما الغرب –حضارة أخرى 

هنتنجتون انطلقت من نظرة خاطئة للإسلام والحضارة الإسلامية والمعطيـات القرآنيـة الضـخمة ، لأن    

إلا مع العناصر العدوانية  الشريرة التي دد وجود الإسـلام  ومعتنقيـه، تاركـاً     الإسلام ليس في صراع

للجميع حرية اختيار العقيدة والفكر والمذهب وطريقة الحياة ، أكد ذلك الخالق تبارك وتعالى بقوله الكريم 

  42)لّست علَيهِم بِمسيطرٍ* فَذَكّر إِنمآ أَنت مذَكّر :( (



  

وينطلق منها في سبيل التقارب و معرفة ما عند الآخر  )المعرفة والتعارف والاعتراف ( قاعدة أن يتبنى -

والاعتراف الذي يثمن ما . معرفة جيدة ، والتعارف الذي يزيل أسباب الخلافات، ويبعد مظاهر الصراعات

 .43وهو ما يعين على التقارب والتعاون. عند الآخر ، ويقدر ما يملكه 

دعوة الإسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات والحضارات تتبع من رؤيته إلى التعامل مع غير المسـلمين  إن  

آمـن  : (قال تعـالى : الذين يؤمنون برسالتهم السماوية، فعقيدة المسلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعاً

كُلّ آمن بِاللّه وملآئكَته وكُتبِه ورسله لاَ نفَرق بين أَحد من رسله الرسولُ بِمآ أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ 

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُواْ س44) .و  

لاقة المسلم مع غير بيد أنه لا يجوز أن يفهم هذا التسامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساساً راسخاً لع 

المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جـوهر هـذا   

فهذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف، ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي يريد الإسـلام أن  . الدين

الحضارية والثقافية، لا سبيل إلى إلغائه كمـا أن  تسود حياة الناس، فالتأكيد على الخصوصيات العقائدية و

  .الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيمـا بينـها  

هذا، والقول بأفضلية حضارة على أخرى هو قول متهالك، فمن يستطيع إثبات أن هذه الحضارة أفضل من 

وإنسانية وتسامحاً، ولا يوجد في الواقع أي مقياس أو معيار نفيس بـه هـذه   تلك أو أغرز ثقافة أو حكمة 

  الأفضلية في كل الجوانب ؟ 

إن شرط ازدهار هذه القيم في أي حضارة يرتبط أساساً بمدى قدرا على التفاعل مع معطيات الحضارات 

ة الثقافات وتفهـم مفـاهيم   الأخرى ومكوناا وبالتالي الاعتراف ذه الحضارات ومحاورا وقبول تعددي

وتقاليد الآخرين، واعتبار الحضارة الإنسانية نتاجاً لتلاقح وتفاعل هذه الحضارات لا صراعها فيما بينها أو 

والحضارة الإسلامية منذ نشوئها وتكوا لم تخرج عن هـذا الإطـار   . استعلاء بعضها على البعض الآخر

  . ذاً وعطاءً، تأثراً وتأثيراًالتواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخ

لقد حمل العرب قيم الإسلام العليا ومثله السامية وأخذوا في نشرها وتعميمها في كل أرجاء الدنيا، وبدأت 

عملية التفاعل بينها وبين الحضارات الفارسية والهندية والمصرية والحضارة الأوروبية الغربية فيما بعد، ومع 

نتجت حضارة إسلامية جديدة أسهمت في إنضاجها مكونـات حضـارات   مرور الزمن وانصرام القرون 



الشعوب والأمم التي دخلت في الإسلام، فاغتنت الحضارة الإسلامية بكل ذلك عن طريق التلاقح والتفاعل، 

وكانت هي بدورها فيما بعد عندما استيقظت أوروبا من سباا وأخذت تستعد للنهوض مكوناً حضـارياً  

  .ضارة الأوروبية الغربية بما تزخر به من علوم وقيم وعطاء حضاري متنوعذا بال أمد الح

الشيء عينه يمكن قوله عن الحضارة الغربية التي لم تظهر فجأة، بل تكونت خلال قرون كثيرة حتى بلغت  

أوجها في عصرنا الحاضر وذلك نتيجة التفاعل الحضاري مع حضارات أخرى هيلينية ورومانية وغيرهـا،  

إن أكبر دليل . التراكم التاريخي وعمليات متفاعلة من التأثر والتأثير خلال التاريخ الإنساني الحديثوبفعل 

على أن الحضارة الإسلامية لم تسع في أي وقت من الأوقات إلى التصادم مع الحضارة الغربية كمـا ينـذر   

زمن من الأزمان صوب  بذلك أصحاب نظرية الصدام الحضاري هو أن العرب والمسلمين لم يضعوا في أي

أهدافهم القضاء على خصوصيات الحضارة الغربية وهويتها الحضارية، كما نجد الفكر العربي والإسلامي قد 

اتجه بانفتاح وقوة صوب التراث الغربي للاستفادة منه وتطويره، لقد كان هنالك فعلاً اسـتجابة سـريعة   

الغربية، وهذا ما لا نلمسه في الحضارة الغربية الـتي لا  للحضارة العربية الإسلامية في تفاعلها مع الحضارة 

  .45تسعى إلى الاستفادة من تراث ومعطيات الحضارات الأخرى  
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